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تمهيد:

يقتضينا الحديث عن رحلات الروّاد العرب المُحدَثين إلى الأقطار الأوروبيّة، للبحث والاطلاع على مجموعات المخطوطات العربيّة والإسلاميّة في مكتبات تلك الأصقاع، والاتصال بالأوساط الاستشراقيّة فيها – من خلال نموذجيّ رحلات أحمد زكي باشا ومحمّد كرد علي – أن نمهّد لهذا الحديث بشيءٍ عن تاريخ تكوّن تلك المجموعات، ضمن خريطة زمانيّة ومكانيّة، رسمتها الكثير من الأحداث والظروف التاريخيّة المتباينة، والبواعث المتشابكة حينًا، والمتباعدة إلى هذا الحدّ أو ذاك في بعض الأحيان، بما في ذلك أشكال الصراع والهيمنة، سياسيًّا واقتصاديًّا وعسكريًّا؛ ونقاط الاصطدام والتقاطع، ومواضع التواصل والتلاقي والتأثير، ثقافيًّا وفكريًّا واجتماعيًّا، التي لا تقتصر على ما يتعلق مباشرةً بمفاصل العلاقات الثنائيّة بين الشرق والغرب، وإنما أيضًا بسيرورات الحضارة وأسئلة الفكر في العُمق لدى كلٍّ منهما.
وهنالك مراحل رئيسيّة في التاريخ، بعد ظهور الإسلام، تضيء لنا مسالك انتقال العلوم والمعارف التي أنتجتها الحضارة الإسلاميّة من شرق العالم إلى أقاصي غربه، عبر التراث الماديّ المخطوط أو غيره من أشكال الاتصال الحضاريّ والثقافيّ، نقف وقفة خاصّة هنا عند مرحلتين مهمّتين منها:

الأولى: المرحلة الأندلسيّة، والوجود العربيّ في صقلية وجنوبي إيطاليا فيما بعد، وهي المرحلة الأهمّ التي أشار إليها عدد غير قليل من المفكّرين والكُتَّاب والمؤرّخين الغربيّين، قبل المسلمين والعرب، حين تحدّثوا عن فضل هؤلاء ليس على انبعاث الحضارة الأوروبيّة الحديثة وعصر النهضة فحسب، وإنّما على الإنسانيّة بأسرها، ومنهم المؤرّخ الفيلسوف جورج سارتون، صاحب كتاب "تاريخ العلم A HISTORY OF SCIENCE" الشهير، الذي عدَّ المسلمين "عباقرة الشرق في القرون الوسطى"(1) بمأثرتهم العظمى على الإنسانيّة المتمثّلة في أنهم وضعوا أعظم المؤلَّفات والدراسات قيمة وأكثرها أصالةً وعمقًا، بلغتهم العربيّة، "لغة العلم للجنس البشريّ في الفترة من منتصف القرن الثامن حتى نهاية القرن الحادي عشر" من الميلاد(2). ومثله الفيلسوف المؤرّخ غوستاف لوبون في كتابه المعروف "حضارة العرب"، الذي خصَّ العرب وحدهم بوصف الأئمة حين أخذ بعض الميل إلى العلم يظهر في أوروبا في القرنين الحادي عشر والثاني عشر من الميلاد، و"ظَهَر فيها أناس رَأوا أن يرفعوا أكفان الجهل الثقيل" عن أنفسهم، فوَلَّوْا "وجوههم شَطرَ العرب"(3). عَنى بذلك أنّ الحروب الصليبيّة لم تكن سببًا في إدخال العلوم إلى أوروبا كما يُردَّد على العموم، وإنّما دخلت تلك العلوم من إسبانيا [خاصة قرطبة وإشبيلية وغرناطة] وصقلية وإيطاليا، من خلال جهود ترجمة أهمّ الكتب العربيّة، وأيضًا الكتب المترجمة إليها عن اليونان، إلى اللاتينيّة. وقد بدأت هذه الجهود بمكتب التراجمة في طُلَيطلة سنة 1130م، تحت رعاية رئيس الأساقفة ريمون، وامتدت مثيلاتها وتعدّدت في الغرب خلال ثلاثة قرون (من الحادي عشر حتى الرابع عشر). فالقرون الوسطى لم تعرف كُتب العاَلم اليونانيّ القديم إلاّ عبر ترجمتها إلى "لغة أتباع محمّد"، وبفضلها اطلع الغرب على محتويات كتب يونانيّة ضاع أصلها(4)... وعدا أنه لم يكن في العالم في ذلك الزمن بلادٌ يمكن الدرس فيها غير الأندلس العربيّة، ومعها الشرق الإسلاميّ، فإنّ لوبون يقرّر بأنه لم يظهر في أوروبا قبل القرن الخامس عشر من الميلاد عالِمٌ لم يعوِّل على كتب العرب؛ بل على "كتب العرب وحدها" عَوَّل روجر بيكون، وليونارد البيزي، وأرنود الفيلونوفي، وريمون لول، وسان توما، وألبرت الكبير، والأذفونش العاشر القشتالي، وغيرهم. كما ظلَّت ترجمات كتب العرب، لا سيما العلميّة منها، المصدر الوحيد تقريبًا للتدريس في جامعات أوروبا خلال خمسة قرون أو ستة قرون(5).
وتمثّلت المرحلة الثانية بالحروب الصليبيّة، التي جاءت في نهاية القرن الحادي عشر من الميلاد، متسترةً بلبوس الدين والحماسة الدينيّة، فيما كانت العوامل السياسيّة والاقتصاديّة لغزو الأراضي المقدسة وأكنافها في المشرق الإسلاميّ؛ أي الأجزاء التي احتلّها الإفرنج من الشام؛ أقوى بكثيرٍ من الادعاء بالأسباب الدينيّة التي تضافرت معها العوامل الأخرى. فدامَ هذا الصراع زهاء قرنين من الزمن. ومع ذلك فقد كانت فترات السِّلم خلال هذه المرحلة أطول من فترات الحرب، وأتاح القدر الذي عرفته من التعايش بين العرب والمسلمين من جهة، والإفرنج الغُزاة من جهة أخرى، أنواعًا من الاتصال الثقافيّ والفكريّ، الذي انعكست آثاره على أوروبا في مجالات مختلفة(6).
وعلى الرغم من اختلاف الآراء بين المؤرخين الغربيّين حول مدى التأثير الشرقيّ هذا في حياة الأوروبيّين في غضون المرحلة موضوع الحديث، واعتبار البعض أن التأثير لم يتجاوز بعض العلماء الإفرنج الذين عاشوا في الشرق مدّة من الزمن، أمثال إدلارد أوف باث، وستيفن الأنطاكيّ، أو في أحسن الأحوال طبقة النبلاء والأمراء والكنسيّين(7)، إلاّ أنّ تمحيص الأخبار التي أوردها الرحّالة والمؤرخون، العرب المسلمون والغربيّون على السواء، حول الحياة اليوميّة والعلاقات التي نشأت بين المحتلّين الإفرنج وسكّان البلاد الأصليّين تعطينا إشارات مُقْنِعة على ذلك التأثير في الحياة الأوروبيّة وتفتُّح عقول الأوروبيّين على أسباب النهوض الحضاريّ. ونكتفي في هذا المجال بالإشارة – على سبيل المثال - إلى ما جاء في سيرة أحد أشهر المؤرخين والرحّالة الإفرنج، وهو وليم الصوري، الذي استفاد في ثقافته التاريخيّة من الكتب العربيّة التي كانت موجودة في المكتبة الملكيّة بروما، وكان يُجالس العلماء المسلمين كي يتزوّد منهم بالعلم والرأي في القضايا والموضوعات التي تناولت حياة المسلمين ومنجزاتهم الحضاريّة(8). وكذلك الكثير من الأخبار التي تروي استيلاء الملوك والقادة الإفرنج – خلا ما أحرقوه من كتب ومكتبات في الشام - على مكتبات ومجموعات كتب عربيّة ونقلها إلى القصور والخزائن الأوروبيّة، مثل الأربعة آلاف مجلَّد "من الكتب الفاخرة" العائدة للأمير أسامة بن منقذ، التي استولى عليها الملك بودوان الثالث، فكانت باعث حزن أسامة ما عاش(9)، وغير ذلك من أخبار ترجمات الكتب العربيّة إلى اللاتينيّة والطلاب الأوروبيّين الذين كانوا يفدون إلى الشرق لتلقّي العلم والاستفادة من معارف العرب وتجاربهم.
تعدّدت في أثناء ذلك وبعده المراحل والأطوار والمعابر التي مرّت بها قصة انتقال المخطوطات العربيّة إلى مكتبات الغرب وجامعاته، وبالتالي تزايد اهتمام الغربيّين بمعرفة الثقافة العربيّة الإسلاميّة ولغتها ومكامن القوّة الحضاريّة لهذه الثقافة المستندة أساسًا إلى الإسلام. وجاء سقوط القسطنينية في أيدي العثمانيّين عام 1453م، وانبثاق نهضة الفكر في أوروبا أو عصر الرينسانس Renaissance، في أواخر القرن الخامس عشر من الميلاد، ليضاعفا مرّات ومرّات ذلك الاهتمام، فيولد علم الاستشراق في مهده بدوافع دينيّة واستجابة لحاجات تبشيريّة قبل سقوط غرناطة عام 1492م، ويتحوّل بعد ذلك إلى جزء من الدراسات السامية؛ استجابةً لحاجات عقائديّة فكريّة اقتضاها إهتمام المشيخة الرومانيّة Curia بتوحيد الكنائس الشرقيّة، ثم جاءت الحركة الإنسانيّة Humanism في أوروبا فوسَّعت تلك الدراسات من خلال محاولة البحث عن ثقافة عالميّة، وفي سياق إهتماماتها السياسيّة والتجاريّة، لتصبح تلك الدراسات تسمّى الدراسات الإسلاميّة(10).
الحركة الاستشراقية الأوروبية والغربية:

وقد رافقت الحركة الاستشراقيّة الأوروبيّة والغربيّة منذ ذلك الحين مختلف التطوّرات التي اتسمت بها علاقات الشرق والغرب، وعملت بدوافع استعماريّة وسياسيّة وتجاريّة وجغرافيّة واستراتيجيّة؛ فضلاً عن الدوافع العلميّة البحتة، ولم تخل أعمال بعض المستشرقين من دوافع شخصيّة ليس إلاّ(11). والدارس لتطوّر الاستشراق لا يغيب عنه أنّ هذه الظاهرة الفكريّة والثقافيّة التاريخيّة، في أدوارها المتعدّدة عبر خمسة قرون ونيّف، ساعدت على إدامة انتقال التراث المادي العربيّ والإسلاميّ المخطوط إلى الغرب، لخدمة الأغراض التي تعمل من أجلها، أيًّا كانت هذه الأغراض.
وهكذا، يتضح لنا أنّ الاستشراق والإرساليّات الأجنبيّة شكّلا في بعض المراحل دعامة لصالح الغرب في العلاقات الثقافيّة، وكذلك في العلاقات التجارية والسياسيّة مع الشرق، التي أفضت إلى الزحف الاستعماريّ في اتجاهه، ابتداءً بحملة نابليون بونابرت على مصر (1798- 1801)، مرورًا بالاستعمارين البريطانيّ والفرنسيّ في العصر الحديث وتقاسمهما – إضافة إلى إيطاليا في ليبيا – معظم بلدان الوطن العربيّ، وما تلا ذلك من الهيمنة الأجنبيّة على منابع النفط في بعض هذه البلدان، وزرع الكيان الصهيونيّ في فلسطين(12).

وحتى لا نخوض في تفاصيل تتعلق بالأطر التاريخيّة لموضوعنا أكثر من الموضوع نفسه، فإننا نذهب مباشرةً إلى رصد حركات عبور المخطوطات العربيّة إلى خارج حدود العالم العربيّ والإسلاميّ، التي تُوصف من جانب متخصّصين بأنها "الظاهرة الأكثر تميّزًا للزمن الحديث". ومع أنه كانت هنالك حوادث نُقلت فيها مخطوطات عربيّة إلى أوروبا عبر التجار والرهبان الجوّالين والدبلوماسيّين والرحالة والمغامرين، عدا ما نُقِل من جانب الإسبان وفي أثناء الحروب الصليبيّة، إلاّ أنه لا توجد معلومات عن مخطوطات حُفِظَت في أوروبا، خاصّة في غربي أوروبا، قبل القرن الخامس عشر من الميلاد(13). لكن الوضع تغيَّر في القرنين السادس عشر والسابع عشر، وأصبح مندوبو الدول الأوروبيّة في الشرق؛ إضافة إلى المبشرين والدبلوماسيين والرحّالة والتجّار يشترون المخطوطات العربيّة ويرسلونها إلى المكاتب والمؤسسات العلميّة في أوطانهم، أو يجمعون منها مكتبات خاصة بهم، آلى القسم الأكبر منها إلى مكتبات المعاهد والجامعات ومراكز الاستشراق. وعلى الرغم من آلاف مؤلَّفة من المخطوطات التي أحرقها الحكّام الإسبان ومحاكم التفتيش بعد سقوط الحكم العربيّ في الأندلس، فقد كانت إسبانيا في مقدمة البلدان التي شهدت تكوّن مجموعات من بقايا المخطوطات العربيّة فيها بعد حين؛ إضافة إلى إيطاليا وهولندا وفرنسا والسويد، وبعد فترة من الزمن في النمسا وبريطانيا وألمانيا وإيرلندا. ومنذ القرن الثامن عشر في الدانمارك وروسيا وسويسرا. وتزايد رحيل المخطوطات العربيّة من أماكن حفظها التقليديّة إلى السوق المحلية والعالميّة في القرنين التاسع عشر والعشرين، لتصبح هدفًا لتجار تخصصوا في تجارتها وهواة شغفوا بها، وأيضًا هدفًا للسلب الاستعماريّ والنهب، ولتتزايد مع هذا كلّه الأماكن التي استقرّت فيها المخطوطات في أوروبا وأميركا الشمالية، وحتى في اليابان، من مكتبات ومتاحف ومجموعات شخصيّة(14).

ساعد على ذلك أن ذخائر ذلك التراث لاقت الهوان بين أهلها وفي مواطنها بعد زوال شمس ازدهار العلوم والمعارف عن الحواضر العربيّة. فأصبحت المخطوطات التي أودعها الأجداد من خوفهم عليها في البيوت ودور العبادة لتكون في مأمن، بضاعة رخيصة يبيعها الخُدام والحرّاس الجهلة لمن يطلبها، أيًّا كان، بأبخس الأثمان، أو تُترك نهبًا للأتربة وعوامل البلى والتلف(15). يقول محمّد كرد علي: "ومن المصائب التي أُصيبت بها الكتب أنَّ بعض دول أوروبا، ومنها فرنسا وجرمانيا وبريطانيا العظمى وهولاندة وروسيا أخذت تجمع منذ القرن السابع عشر كتبًا تبتاعها من الشام بواسطة وكلائها وقناصلها والأساقفة والمبشرين من رجال الدين، وكان بلغ الجهل ببعض مَنْ اتسموا بشعار الدين ومن كان يرجع إليهم أمر المدارس والجوامع أن يفضّلوا درهمًا على أنفس الكتب ... حدثني الثقاة أنَّ أحد سماسرة الكتب في القرن الماضي [التاسع عشر] كان يغشى منازل بعض أرباب العمائم في دمشق، ويختلف إلى متولّي خزائن الكتب في المدارس والجوامع، فيبتاع منها ما طاب له من الكتب المخطوطة بأثمان زهيدة، وكان يبيعها على الأغلب، وأكثرها في غير علوم الفقه والحديث، من قنصل بروسيا إذ ذاك بما يساوي ثمن ورقها أبيض، وبقي سنين يبتاع الأسفار المخطوطة من أطراف الشام حتى اجتمع له منها خزانة مهمّة رحل بها فأخذتها حكومته منه وكافأته عليها"!(16)
وإذا كان مثل هذه الممارسات ناتج عن تردّي الأوضاع الثقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة في البلدان العربيّة الواقعة ضمن نفوذ الإمبراطوريٌة العثمانيّة، في مقابل ما كانت المخطوطات العربيّة تلقاه من عناية في حفظها ودراستها وفهرستها وتحقيقها ونشرها من جانب المستشرقين في أوروبا، لا سيما بعد انتشار الطباعة(17)؛ فإنَّ هذا الحال انقلب إلى ضدّه مع بزوغ تباشير النهضة العربيّة، التي يرجعها بعض الباحثين إلى مطلع القرن التاسع عشر؛ والتي كانت تستمدّ إلهامها وقوّتها من تنبّه الوعي القومي،ّ والسعي إلى الاستقلال والحياة السياسيّة الحرّة، ونفض غبار التخلّف الاجتماعيّ والمعرفيّ عن كاهل الإنسان العربيّ، واسترجاع روح ثقافته الأصيلة، في مواجهة ثقافة وافدة تحاول محو الشخصيّة الحضاريّة والقوميّة بانتزاعها من جذورها، وإعادة تشكيلها ثقافيًّا وَفْقَ متطلّبات المصالح الأجنبيّة في الهيمنة والاستيلاء. "وكان من نتائج هذا الوعي النّامي أن أحسّ كثير من المثقفين العرب بوجوب إبراز عظمة بلادهم، وإشراق تاريخهم، ورقي ثقافتهم، وجلال حضارتهم، وأنّهم هم وحضارتهم ليسوا عالةً على ما جاء من الغرب، وليسوا مُلكًا في الحقيقة لأولئك الأجانب، الذين يمثّلون السيطرة والاستغلال والتعالي"(18). ولذلك كانت حركة إحياء التراث والعناية بذخائرة في مبتداها فكرة قوميّة نابعة من جوهر اليقظة العربيّة وروحها، أو كما يقول المحقِّق عبد السلام هارون: إنّ العرب أرادوا "أن يخرجوا إلى مُتنفَّس يحسّون فيه بكيانهم المستمدّ من كيان أسلافهم في الوقت الذي ألفوا فيه الغرباء من الأوروبيّين يتسابقون وينبشون كنوز الثقافة العربيّة"(19).        
وينبّه د. عبد المجيد ذياب إلى أنّ مهمّة السعي لاكتشاف ذاتنا والبحث عن جذورنا لم يحمل عبئها مَنْ يصفهم بـ "الأميّون الذين يعيشون بعقليّة الماضي"؛ وإنما نهض بها عصريّون مجدّدون، ممن اتصلوا بالغرب الحديث أوثق اتصال، ونهلوا من موارد ثقافته"(20)؛ عن طريق البعثات الدراسيّة إلى أوروبا، والاشتراك في المؤتمرات العلميّة، ومن بينها مؤتمرات المستشرقين، وسوى ذلك من أشكال الاتصال الثقافيّ.
حركة إحياء التراث العربي:

وإلى جانب مظاهر العناية بالتراث المخطوط وجهود إحياء المخطوطات بالطباعة والنشر، التي بدأت تظهر عقب دخول المطبعة إلى تركيا وسورية ولبنان في القرن الثامن عشر واستمرت خلال عقود القرن التاسع عشر من الميلاد وما بعد ذلك، وفي مصر أيضًا مع إنشاء مطبعة بولاق عام 1821م، وهي أهمّ المطابع العربيّة جميعًا وأبعدها أثرًا في نشر التراث العربيّ والثقافة العربيّة؛ فقد نشأت، خاصة خلال العقود الثلاثة الأولى من القرن العشرين، مؤسسات طباعة ونشر تخصَّص معظمها في إحياء كتب التراث، مثل جمعية المعارف، وشركة طبع الكتب العربيّة، ولجنة نشر المخصّص التي أنشأها الإمام محمّد عبده، ودار الكتب المصريّة، ومكتبة الخانجي، ومطبعة أحمد البابي الحلبي (أصبحت تسمّى بعد وفاة مؤسسها دار الكتب العربيّة الكبرى)، والمطبعة السلفية ومكتبتها لمحب الدين الخطيب وعبد الفتاح قتلان، وجامعة القاهرة، ولجنة التأليف والترجمة في مصر، والمطبعة الأميركانيّة، ومطبعة الآباء اليسوعيّين في لبنان، والمجمع العلمي العربيّ، والمكتبة العربية في سورية، ومكتبة المثنى في العراق(21).
كما أخذ عدد من المثقّفين والمتعلّمين المتنورين من العائلات ميسورة الحال، وأحيانًا ممن لا يعدّون من أصحاب الثروات، يكوّنون مكتبات خاصّة بهم تضم مجموعات كبيرة من المخطوطات العربيّة، وأحيانًا غير العربيّة، منهم – على سبيل المثال - في مصر رفاعة الطهطاوي، وأحمد تيمور باشا (الخزانة التيمورية)، وأحمد زكي باشا (الخزانة الزكيّة)، وفي لبنان عيسى اسكندر المعلوف (الخزانة المعلوفيّة)، وفي سورية محمّد كرد علي، وفي العراق الأب أنستاس ماري الكرملي، وفي فلسطين عبدالله مخلص، وآل الخالدي في القدس (المكتبة الخالديّة)(22).
أمّا رحلات هؤلاء وأمثالهم إلى الحواضر الأوروبيّة واتصالهم بمراكز العلم والمكتبات والمستشرقين فيها، فقد أدّت دورًا بالغ الأهميّة والأثر في انتعاش حركة العناية بالتراث المخطوط ورفدها بأسباب النهوض والحضور القوي في الحياة الثقافيّة العربيّة في ذلك الحين. وواقع الأمر أنّ الصّلات العلميّة التي نشأت بين أمثال أولئك العلماء العرب قد أقامت ما يشبه شبكة تعاون وتبادل معرفيّ فيما بينهم، مجال إهتمامها المخطوطات واستنقاذها ودراستها والعمل ما أمكن على نشرها والاستفادة من كنوز العلم المخبؤة فيها، واكتشاف تجليات المعرفة في الحضارة العربيّة الإسلاميّة من خلال تلك الصحائف، التي يُطلق عليها ظلمًا وصف "الصفراء". وكانت وسائل علماء العرب للوصول إليها متعدّدة. فإنّ لم تتيسر أسباب السفر والارتحال إلى المواضع التي استقرّت فيها في ديارهم، أو في ديار الغرب، فالبديل المراسلة والتصوير. فمثلاً يذكر أنور الجندي(23) أنّ أحمد تيمور وأحمد زكي كانا "يتنافسان في هذا السبيل، ويعملان من أجل الحصول على هذه الذخائر، وكان لتيمور مَنْ يذهب إلى مكتبات الآستانة الغنية الحافلة بالآثار العربيّة والإسلاميّة وإلى مكتبات أوروبا لينقل له بالفوتغرافيا عشرات من هذه الآثار. وكذلك فعل أحمد زكي بنفسه، ومن ثم نشأ اتجاه ضخم إلى إحياء التراث العربيّ تولّته دار الكتب آنذاك، وتكوّنت مدرسة ضخمة لهذا العمل. ومن يُطالع رسائل أحمد تيمور إلى الأب أنستاس الكرملي في بغداد ومحمّد كرد علي في دمشق ... يكتشف أنّ هناك حركة ضخمة لها أطرافها في استيراد المخطوطات ونسخها، والبحث عنها من باريس أو لندن أو برلين أو غيرها".

وواقع الأمر أنّ هذه الحركة ورحلات روّادها إلى الغرب، التي كانت تقوم مقام جهود قوميّة ومؤسّسات عربيّة ظهرت في ما بعد مثل معهد المخطوطات العربيّة، ومراكز تحقيق التراث ونشره في عدد من أقطار الوطن العربيّ، كان لها أثرها أيضًا في حركة التأليف العربيّ من حيث ارتياد آفاق جديدة في مناهج التأليف وموضوعاته واتجاهاته. والأمثلة على ذلك كثيرة منذ بدأت تظهر آثار أعضاء البعثات العلميّة في عهد محمّد علي بمصر، وأهمهم رفاعة الطهطاوي كما هو معروف، لكنّنا نكتفي بالإشارة إلى بعضها:

فقد أمضى حسن توفيق العدل (1862-1904)، الذي سبق له أن تلقّى العلم في الأزهر ودار العلوم بالقاهرة، خمس سنوات مدرِّسًا للغة العربيّة في المدرسة الشرقيّة ببرلين، التي كان يتعلَّم بها المستشرقون والدبلوماسيّون الألمان، وعاد إلى مصر، بعد أن اكتسب وتعلّم وأضاف إلى ثقافته، بعملين رائدين: الأوّل كتاب في البيداجوجيا أو فنّ التربية الحديثة، طُبع عام 1891؛ والثاني كتاب "تاريخ آداب اللغة العربيّة"؛ بل هو موسوعة في سبع مجلّدات، طُبع منها جزء واحد فقط. وقد سبق فيه جرجي زيدان في التأريخ للآداب العربيّة ونقد النّصوص وَفْقَ المناهج الحديثة لهذا الفنّ؛ بل إنّ زيدان ومصطفى صادق الرافعي وأحمد حسن الزيّات – على ما يرى أنور الجندي – قد استهدوا بعمل حسن توفيق العدل في تأريخ الأدب العربيّ. وله أعمال رائدة أخرى، مثل كتابه في أصول الكلمات العاميّة(24).

أما جرجي زيدان (1861-1914)، الذي ارتحل إلى إنكلترا قبل رحلته المشهورة إلى فرنسا، وإنكلترا، وسويسرا عام 1912، وقبل أن يصدر مجلّة "الهلال" عام 1892(25)، فقد أمدّته تلك الرحلة الأوروبيّة الأولى بفوائد جمّة من خلال التعرّف على مخطوطات عربيّة كان لاطلاعه عليها أثر واضح في تأليفيه الموسوعيّين "تاريخ آداب اللغة العربيّة" 1911؛ و"تاريخ التمدّن التمدّن الإسلاميّ" 1902-1906، وغيرها من الكتب التي وضعها. وفي رحلته الثانية إلى إنكلترا يشير إلى غنى مكتبة المتحف البريطانيّ بالكتب العربيّة والمجموعة النفيسة فيها من المخطوطات العربيّة، ضمن المليون كتاب التي تحتويها المكتبة بلغات مختلفة، ويخصّ بالذكر أقدم هذه المخطوطات، وهي نسخة من القرآن الكريم، من القرن الثامن، ومن المخطوطات العربيّة المصوّرة "مقامات الحريري"، مكتوبة في القرن العاشر، وقد سبق لزيدان أن نشر صورة لها في الجزء الثالث من "تاريخ آداب اللغة العربيّة"(26).

وقبل أن نُدير دفّة الحديث على رحلات أحمد زكي باشا (1867-1934) ومحمّد كرد علي (1876-1953) تخصيصًا، نشير إلى أنّ رحلاتهما، إلى جانب ما يتعلّق منها بالمخطوطات وتحقيقها، عادت على أعمالهما بنتائج ربما لم تكن لتتحقَّق لولا تلك الرحلات. فالأوّل كان أوّل عربيّ زار الأندلس وفُتحت له خزائن مخطوطات كانت مغلقة، كما فُتح له قصر "طوب قبو" في تركيا لينقل عن المخطوطات العربيّة، حتى أنه كان صاحب النسخة الأولى أو الثانية على الأقلّ من عشرات الكتب العربيّة المفقودة، كما ألَّف العديد من الرسائل والبحوث التي ضمّنها فوائد تاريخيّة وجغرافيّة وأدبيّة مما طالعه في المخطوطات، وترجم مؤلّفات عن الفرنسيّة ملأها بالفوائد والتعليقات والحواشي، التي صحَّح في الكثير منها ونَقَدَ معلومات وآراء أوردها الكُتَّاب العرب والمستشرقون على السواء، وهو أوّل مَنْ اختصر حروف الطباعة العربيّة، وعمل على إصلاح لغة الكتابة في دواوين الحكومة، ووضع رسالة مهمّة ونادرة في موضوعها، على ضآلة حجمها، بعنوان "الترقيم وعلاماته في اللغة العربيّة" 1913، كان لها أثرها في الارتقاء بمستوى الطباعة والإخراج، لا سيما طباعة كتب التراث الموسوعيّة الضخمة، التي بدأت دار الكتب المصريّة تنشرها منذ مطلع القرن الماضي ، مثل "صُبح الأعشى في كتابة الإنشا" للقَلْقَشَنْدي في أربعة عشر مجلّدًا؛ و"نهاية الأرب في فنون الأدب" للنّْوَيري في واحد وثلاثين مجلّدًا، و"الأغاني" لأبي الفرج الأصبهاني في أربعة وعشرين مجلّدًا، وغيرها(27). ويقول زكي باشا في دواعي تأليفه لهذه الرسالة(28): إنّ "الطفل، إذا قرأ في أحد الكتب الإفرنجيّة، لا يتلعثم ولا يتردّد في التلاوة ... والفضل في ذلك راجعٌ إلى تلك العلامات التي تواضعوا عليها لتسهيل القراءة على كلّ إنسان توصّل إلى بسيط المعرفة بأشكال الحروف وتركيبها ... أما القارىء باللسان العربيّ فلا يزال مضطرًا، إلى التعثُّر والتسكُّع على الدوام، وإلى مراجعة نفسه بنفسه ... لا يتسنّى له في أكثر الأحيان أن يتعرّف مواقع فصل الجُمل وتقسيم العبارات، أو الوقوف على المواضع التي يجب السكوت عندها" ... إلخ.

وسنورد المزيد عن الإسهامات المتعدّدة لهذا العالِم في الثقافة العربيّة الحديثة بعد قليل، وما إيراد هذه اللمحة إلا مثال اقتضاه سياق الكلام، كما هو المثال الذي عن رفيقه كرد علي، والذي بفضل رحلاته الأوروبيّة استطاع أن ينجز موسوعة تاريخيّة فريدة، هي "خطط الشام" في ستة مجلّدات؛ إذ يذكر في مقدّمته لها(29) أنّه تصفّح كلّ ما ظفر به من المخطوطات والمطبوعات باللغات العربيّة والتركيّة والفرنسيّة، وأنّه قَصَدَ "دور الكتب الخاصّة والعامة في الشام ومصر والمدينة المنوّرة والآستانة ورومية وباريز ولندرا وأكسفورد وكمبريدج وليدن وبرلين ومونيخ ومجريط والاسكوريال"، ويقول: "نزلتُ على أمم كثيرة في بلاد الغرب، فاستفدت من تنقّلي بعض ما عندهم من أسفارنا وآثارنا، وقابلت عن أمم بين عمراننا وعمرانهم، وجمودنا اليوم وحركتهم" ...إلخ. وفي تلك المقدّمة يتخذ من رحلاته الثلاث إلى أوروبا وبحثه عن المخطوطات العربيّة في دور كتبها مجالاً للمقارنة بين اهتمام الغربيّين بتاريخ بلادنا وآثارها وإهمال أهل البلاد لماضيهم العريق، فيضرب على ذلك مثلاً بأنّ علماء الغرب والسيّاح الأجانب "صنّفوا بين سنتي 1850-1903م خمسة وتسعين كتابًا فقط في آثار سلع أو البتراء (وادي موسى)، على حين قلّ جدًا في الشاميّين أنفسهم من زاروا هذه الخرائب المهمّة، ومنهم مَنْ لم يسمع باسمها"!(30).       
رحلات أحمد زكي باشا   

ولد أحمد زكي بن إبراهيم بن عبدالله النجّار(31) بمدينة الاسكندريّة عام 1867. وكان أبوه أو جدّه من أهل المغرب الذين نزلوا يافا بفلسطين، ثم نزح إلى رشيد بمصر، فالإسكندرية في طلب التجارة. فالمُترجَم من أصل فلسطينيّ مغربيّ من ناحية الأب، أما أمه فمصريّة من أسرة سويدان في رشيد. 

نشأ أحمد زكي في كنف شقيقه محمود رشاد، الذي تولّى في آخر عهده رئاسة محكمة مصر الابتدائيّة الأهليّة، وكان مثقّفًا ومؤلّفًا لعدّة كتب ويمتلك مكتبة قيّمة في منزله، وقد تأثّر به شقيقه الأصغر. 

نال أحمد زكي إجازة الحقوق عام 1887، وعُيّن بعد ذلك مترجمًا بمحافظة السويس، ثم مُترجمًا في مجلس النّظّار. وفي عام 1892 انتدب لحضور مؤتمر المستشرقين في لوندره نائبًا عن حكومة مصر، فطاف في أوروبا وزار الأندلس، ووضع كتاب رحلاته الأوّل "السَّفر إلى المؤتمر". وفي عام 1894 حضر مؤتمر المستشرقين في جنيف، وبعد ذلك بنحو ثلاثة أعوام أصبح سكرتيرًا ثانيًا لمجلس النظّار، وعاد إلى الارتحال عام 1900 حين حضر معرض باريس، وألَّف عنه كتابه "الدّنيا في باريس"، وبعد ذلك حضر مؤتمر المستشرقين في هامبورج بألمانيا عام 1902، واتفق مع المسابك هناك لاختصار صندوق الحروف العربيّة، وذهب مرّة أخرى إلى باريس عام 1904 وخلال هذه الرحلة جرت مناقشات علميّة بينه وبين المستشرقين. كما سافر إلى الآستانة عام 1908 للبحث عن المخطوطات، وترأس الوفد المصريّ المشارك في مؤتمر المستشرقين في أثينا عام 1912.

وفي مجال الوظيفة عمل تشريفاتيًّا للخديو لفترة من الزمن، وبعدها سكرتيرًا عامًا للجامعة المصريّة، ومدرّسًا لتاريخ الحضارة الإسلاميّة فيها، وسكرتيرًا عامًا لمجلس النظّار، ونال الباشويّة عام 1916، وأُحيل إلى المعاش عام 1921. بعد خروجه من الوظيفة دعا إلى تأليف الرابطة الشرقيّة عام 1924، وعني بالفكرة العربيّة ووحدة العرب، ولقّب نفسه "شيخ العروبة"، وسمّى دارته في القاهرة "دار العروبة"، وزار القدس ودمشق وحلب واليمن والحجاز، وتعدّدت زياراته إلى فلسطين والمسجد الأقصى. توفي عام 1934 في منزله بالقاهرة.

آثاره تتوزّع ما بين التأليف والترجمة والتحقيق ، ومن مؤلّفاته عدا ما ذُكر آنفًا: "الحضارة الإسلاميّة"، وهو مجموع محاضراته في الجامعة المصريّة 1910/1911؛ "قاموس الجغرافية القديمة بالعربي والفرنساوي" 1899؛ "موسوعات العلوم العربيّة وبحث على رسائل إخوان الصفا" 1890. ومن مترجماته: "تاريخ المشرق" لماسبيرو 1896؛ "الرّق في الإسلام" لأحمد شفيق باشا 1891؛ "نتائج الأفهام في تقويم العرب قبل الإسلام" لمحمود باشا الفلكي؛ "مصر والجغرافية" للدكتور فردريك بونيولا 1893. وحقَّق من كتب التراث: "الأدب الصغير" لابن المقفّع 1329؛ "أنساب الخيل في الجاهليّة والإسلام" لابن الكلبي 1946؛ "كتاب الأصنام" لابن الكلبي 1914؛ "التاج في أخلاق الملوك" المنسوب للجاحظ 1914؛ "مسالك الأبصار في ممالك الأمصار"، الجزء الأوّل، لابن فضل الله العمري؛ "نِكت الهميان في نكت العميان" لخليل بن أيبك الصفدي 1924.    
وتعدّ أعظم أعماله (الخزانة الزكيّة)، التي بدأ بجمعها وهو طالب نحو عام 1883، وأعانه على إنشائها مركزه ونفوذه الحكوميّ، ورحلاته شرقًا وغربًا، وبذل المال للحصول على النسخ الفريدة والوحيدة من المخطوطات، وحين وفاته كان ما فيها يبلغ (18.700) مجلّدًا، الكثير منها ابتاعه في أثناء رحلاته، أو استحضره أو نُقل له مصوّرًا تصويرًا فوتوغرافيًّا بمساعدة أصدقائه ومعارفه من أماكن مختلفة في العالم. وكان أحمد زكي حريصًا على أن يستردّ لمصر والعالم الإسلاميّ ما سُرِق أو بيع من مخطوطاته التراثيّة؛ إضافة إلى جمع نفائس الكتب العربيّة التي يحقّقها ويطبعها المستشرقون في بلادهم، وكل ما يُكتَب عن الإسلام والعرب لا سيما من جانب الغربيّين. وفي كتاب أنور الجندي عن سيرة شيخ العروبة وآثاره قوائم بنفائس محتويات هذه الخزانة من الكتب المطبوعة والمخطوطات والخرائط والمصوّرات، التي آلت إلى دار الكتب المصريّة(32).
والعمل الآخر الأعظم من بين أعماله هو مشروع إحياء الآداب العربيّة، الذي بدأ بالدعوة إليه منذ بواكير حياته الأدبيّة والفكريّة؛ أي قبل عام 1890، وقدّمه بعد ذلك إلى مجلس النظّار فحظي بموافقة المجلس وإقراره، ورصدت له الحكومة ما يحتاج من مال، فتقدَّم أحمد زكي بتحقيق كتاب "التاج"، ومن بعدة "أنساب الخيل" و"الأصنام" و"مسالك الأبصار". واتخذ المشروع من دار الكتب المصريّة مقرًّا له(33).
إنّ أحمد زكي، الذي تشرّب في نشأته الدعوات الإصلاحيّة التنويريّة لجمال الدين الأفغاني ومحمّد عبده، كان يرى في التراث البذرة الأولى ليقظة الشرق، وأنّ الكشف عن المجد الحضاريّ لمدنيّة العرب والمسلمين هو وسيلة البعث والبناء للأمّة. ولذلك تراه في مقدّمات الكتب التي حقّقها ونشرها يؤكّد هذه النظرة، كما يؤكّدها في كتب رحلاته، مع أحاديثه المفصّلة عن مدنية الغرب، ذلك أنّ الرحلة عنده "استنهاض لهمّة قومه كلما رأى لذلك فرصة، وتنبيههم على ما جرّ العظمة والفَخَار لأولئك الأقوام، ومقابلة أعمالهم بأعمالنا، والتنبيه على مواقع انتقاصنا، واستحسان بعض العوائد عندنا مع مقارنتها بما هم فيه ..."(34). وفي رحلته الأولى إلى معرض باريس عام 1900 يتوقّف أمام المعروضات الألمانيّة ليحدّثنا عن تجارة الكتب وازدهارها في ألمانيا على يد "شركة صناعة الكتاب الألمانيّة"، التي احتكرت كافة الصنائع والأعمال المتعلّقة بظهور الكتاب، ويورد إحصائيّات عن تجارة الكتب في قارات العالم، يظهر فيها تخلُّف الآسيويين والأفارقة في هذه الناحية، ثم يأتي بقائمة عناوين كتب عربيّة نفيسة احتكرت طباعتها ألمانيا وهو يقول: "ونحن أعرف الناس بأنّ هؤلاء القوم ينفرون عن آثار أسلافنا التي لا نكاد حتى إلى الآن نسمع بها، أو نتصوّر وجودها. وهم يطبعونها ويستفيدون منها مالاً وعلمًا وفضلاً. وأما نحن ... نحن أبناء العرب الكرام، وسلالة الشرقيّين الأماجد  فقد قنعنا بالافتخار بالعظم الرميم، وأصبحنا في هذا الأمر الخاصّ بنا عالة عليهم نستقي من بحرهم ... نعم فقد طبع الألمان أهمّ كتب أئمتنا في التاريخ والجغرافية والأدب وسائر العلوم. ثم تجيء بعض مطابعنا فتسرق عنهم ولا تخجل من نسبة الفضل إليهم في هذا الباب". ويتحسَّر هنا على جودة طبع الكتب العربيّة في عدم الغرب، فيما الكتب المطبوعة في مصر  تفتقد إلى "صحة الطبع ودقّة التصحيح، وتقريب التناول وتسهيل المأخذ"(35).
وكثيرًا ما تستوقف أحمد زكي مظاهر العناية بالكتب والمخطوطات، في أساليب حفظها وصيانتها؛ وطباعتها وإخراجها ونشرها؛ فضلاً عن تيسير الاستفادة منها، فتجد في رحلاته الأوروبيّة إلى إيطاليا وبريطانيا وفرنسا والأندلس في كتاب "السّفر إلى المؤتمر" أوصافًا دقيقة للمكتبات والمتاحف ودور العلم التي تسنّى له زيارتها، فلا يترك شيئًا من الأمور المتعلقة بها إلاّ ويحاول تعريف القارىء به، حتى أنظمة العمل والأقسام، وينتقل منها بسلاسة عجيبة إلى الحديث عن مضامين الكتب والمخطوطات التي لا يتحوّل نظره عنها في كلّ مكان يجدها فيه؛ بل إنه في بعض الأحيان يروح يقارن بين ما يجده في المخطوطات وما في الواقع، كما حدث حين اطلع في مكتبة الدون بابلو خيل، في إسبانيا، على كتب عربيّة بلغة الإلخميادو، أو لغة بقايا العرب في الأندلس الذين كتبوا اللغة القشتالية بحروف عربيّة، فيروح يقدّم بحثًا لغويًّا مقارنًا بين الإسبانيّة والعربيّة وألفاظ الثانية التي دخلت الأولى(36)، ويختم الكتاب ببحث تاريخيّ لغويّ عن امتزاج العرب بالعجم في إسبانيا؛ مستشهدًا على ذلك بالأسماء والألقاب(37).
وكتاب "السَّفر إلى المؤتمر" من بعد ليس كتابًا يصف مشاهدات رحلات فحسب؛ بل يشتمل على خلاصات دراسات في الاجتماع واللغة والتاريخ والجغرافيا، قام بها المؤلِّف في تجواله بين أربعة أقطار أوروبيّة. وعلى الرغم من قِدم تاريخ طبعه فإنّ الالتفات إليه في الدراسات التي تناولت رحلات روّاد النهضة العربيّة ليس بالقدر الذي يستحقّه هذا الكتاب ومضمونه الغنيّ والمتعدّد الجوانب.

رحلات محمّد كرد علي

هو محمّد بن عبد الرزّاق بن محمّد كرد علي(38). ولد في دمشق عام 1876، وعاش فيها. أصل عائلته من السليمانيّة بالعراق، وتُنسَب إلى الأكراد الأيوبيّة. أما والدته فشركسيّة. تعلّم في مدارس دمشق، وأحضر له والده مدرسًا لتعليمه الفرنسيّة، التي تضلع من آدابها في مدرسة العازاريّين، وبَرَعَ بالترجمة منها – كصديقه أحمد زكي - إلى العربية وبالعكس، كما درس الآداب العربيّة والعلوم الإسلاميّة، وأتقن آداب التركيّة، وتعلَّم الفارسيّة. 
عُيِّن موظفاً في قلم الأمور الأجنبيّة بدمشق، واتصل خلال هذه المدّة بعدد من الأساتذة، منهم الشيخ طاهر الجزائري، والسيّد محمّد المبارك، والشيخ سليم البخاري، وأخذ عنهم ما وسعه قراءته من كتب اللغة والأدب والبيان والاجتماع والتاريخ والفقه والتفسير والفلسفة. وكان للشيخ طاهر الجزائري دور كبير في توجيه إرادة محمّد كرد علي نحو الدعوة إلى الإصلاح الاجتماعي، والإقدام على التأليف والنشر، وإشرابه محبة الأجداد والتناغي بآثارهم، والحرص على تراثهم. 

تولى تحرير مجلة "الشام" الأسبوعيّة ما بين عامي 1897-1900. ودعي لمؤازرة مجلة "المقتطف" المصرية مدة خمس سنين. وخلال إقامته في القاهرة مدة عشرة أشهر من عام 1901 – بسبب دسائس عليه للحكومة العثمانيّة – شارك في تحرير جريدة "الرّائد المصري"، والتقى في هذه الأثناء بالإمام محمد عبده. وفي أوائل عام 1906 أصدر مجلة "المقتبس" في مصر، كما تولى رئاسة تحرير جريدة "الظاهر" اليومية. وفي عام 1907م عُيِّن أمين سرّ تحرير جريدة "المؤيد، وآزر مجلة "العالم الإسلامي" في باريس. ثمَّ أصدر صحيفة "المقتبس" يوميّة سياسية في دمشق عام 1908. وتولّى تحرير جريدة "الشرق" العربيّة، عام 1915، وهي جريدة أنشأتها الدولة العثمانيّة بإيعاز من ألمانيا. وعاود إصدار "المقتبس" بعد انتهاء الحرب العالميّة الأولى. ثم توقّفت مدة عام بسبب تهديدات صعاليك العامة، وعاودت الظهور بعد دخول الجيش الفرنسيّ الشام، وقام أخوه أحمد كرد علي بتحريرها، حتى اضطر لإغلاقها في صيف عام 1928.

تولّى رئاسة ديوان المعارف في عهد الحكم الفيصليّ في سورية، وطالب بأن ينقلب الديوان إلى مجمع علميّ، تكون علاقته مع رئيس الحكومة مباشرة، وشرع في تأسيس المجمع العلميّ العربيّ في 8 حزيران 1919. وتولّى وزارة المعارف في عام 1920، واستقال منها، لكنّه بقي في رئاسة المجمع، وعاد وزيرًا للمعارف عام 1928 مع رئاسة المجمع.
في أواسط عام 1928، انتدبته الدولة السوريّة والمجمع العلميّ لتمثيلهما في مؤتمر المستشرقين السابع عشر بمدينة أكسفورد. وخلال وجوده في وزارة المعارف، أنشأ مدرسة العلوم الأدبيّة العُليا، التي أصبحت فرعًا من فروع الجامعة السوريّة، كما عُهد إليه تدريس الآداب العربيّة في معهد الحقوق بدمشق.

ارتحل في عام 1908 إلى باريس هربًا من حكم أصدرته ضدّه السلطات العثمانيّة، وهناك درس مدنيّتها واستفاد من لقاء علمائها وساستها، ووقف وقوفًا حسنًا – كما يقول - على حركتها العلميّة والسياسيّة، بواسطة جماعة من علماء المشرقيّات، ومنهم إميل بوثرو، الذي زوّده بأمّهات الكتب التاريخيّة والاجتماعيّة والأدبيّة والاقتصاديّة، وابتاع كتبًا طالعها مطالعة دَرس. وفي عام 1913 زار إيطاليا وسويسرا وفرنسا والمجر والآستانة، وسبب الرّحلة هو البحث عن المخطوطات التاريخيّة، التي نقل عنها بالتصوير الشمسي صوراً، لا سيما من مكتبة المستشرق الأمير ليون كايتاني. وفي عام 1920صحب عشرة طلاب سافروا إلى جامعات فرنسا للتخصّص في العلوم العالية، فزار فرنسا وبلجيكا وهولندا وإنكلترا وإسبانيا وألمانيا وسويسرا وإيطاليا. 

جمع محمّد كرد علي ما كتبه عن رحلاته في كتابه المكوّن من مجلّدين "غرائب الغرب"، الذي طبع أوّل مرّة عام 1910 وأعيدت طباعته عام 1923. وخصّص لرحلاته الأندلسيّة كتابه الموسوم بـ "غابر الأندلس وحاضرها" 1923.

وله من المؤلَّفات غير ما ذًكر في هذا السياق: "الإدارة الإسلاميّة في عزّ العرب" 1934؛ "الإسلام والحضارة العربيّة" مجلّدان 1934؛ "أقوالنا وأفعالنا" 1946؛ "أمراء البيان" 1940؛ "القديم والحديث" 1925؛ "كنوز الأجداد"؛ "المعاصرون" نُشر بعد وفاته 1980، وغيرها. وأحيا بالنشر العلميّ المؤلَّفات الآتية بعد أن حقّقها وعلَّق عليها: "رسائل البلغاء" 1980؛ "سيرة أحمد بن طولون" للمديني البلوي 1358هـ؛ "تاريخ حكماء الإسلام" للبيهقي 1946؛ "المستجاد من فعلات الأجواد" للتنوخي؛ "كتاب الأشربة" لابن قتيبة 1947؛ "كتاب البيزرة".

إلى جانب ما وصفه محمّد كرد علي في كتب رحلاته عن الحياة والمجتمع والعمران في أوروبا، وما عقده من موازنات بين الغرب والشرق، وما وصف به تقدّم الغرب والبحث في أسباب هذا التقدّم وهو يتمنّى أن يكون لموطنه وأمّته نصيبهما من هذا التقدّم في مجالات الصناعة والثقافة(39)، فقد بدا شديد الاهتمام بأمر المخطوطات العربيّة في أوروبا، والتأريخ لعلم المشرقيّات، عدا اتصاله بالمستشرقين الذين تحدَّث على علاقته العلميّة بهم وترجم لبعضهم في كتابه "المعاصرون"، كما بدا على قدر كبير من الاهتمام بالمكتبات والمتاحف والآثار. فهو يذكر بإعجاب مكتبات باريس، وأهمّها "مكتبة الأمّة"، التي حوت في قصرها الفخيم زهاء ثلاثة ملايين كتاب مطبوع، ومئة ألف كتابٍ مخطوط، منها ألوف من المخطوطات والمطبوعات العربيّة، ومليونين ونصف المليون صورة مختومة، وألوفًا من الأيقونات والأنواط القديمة، وغيرها من التحف والآثار ومجاميع الصحف والمجلات. وكل ذلك كما يقول يكفي باريس "جالبًا للسائحين"(40). وحين يتحدَّث عن مجمع فرنسا العلميّ، الذي يضم: المجمع العلميّ الفرنسيّ المعروف "بالأكاديمي"؛ ومجمع الصناعات النفيسة؛ ومجمع الخطوط والآداب؛ ومجمع العلوم الأخلاقيّة والسياسيّة ... حين يتحدَّث عن هذا الصرح تحدّثه نفسه – وقد حقّق في ما بعد جانب مما حدّثته النفس به بتأسيس المجمع العلميّ العربيّ بدمشق - بشيء مماثل في بلادنا الشرقيّة، "فنعمل فرادى ومجتمعين كالغربيّين، أو نظلّ كما نحن لا نعمل فرادى ولا مجتمعين، ونكتفي بالتفاخر بأجدادنا نعله عدّتنا في شدّتنا ومثالنا في نهضتنا، ونحن على اقتصاص آثارهم غافلون"(41) 
إن محمّد كرد علي يرى "أنّ العلم هو أوّل بضاعة يجب علينا أن نستبضعها من الغرب، وأنّه لا غضاضة على الشرق أن يرحلَ باحثٌ في شؤونه حبًّا بإتقان عمله إلى غير أهله وبلده، وأن يتسقط الفوائد من الغريب، والقريب في معزلٍ". وهو يقول ذلك دون أن ينسى أنّ يومًا طويلاً امتدت لياليه السود على هذا الشرق سَلَبَ منّا، بحكم تنازع البقاء وبقاء الأنسب، تراث أجدادنا في هذا الوجود وجرّدنا من منافعنا ... وكتب أسلافنا العرب كانت أوّل ما رحل عنّا ... إذ لم يعرف لها الأخلاف قيمتها الحقيقيّة"(42).

وكان كرد علي شديد التقدير لصديقه المستشرق الإيطالي كايتاني ومكتبته، التي راجع فيها مخطوطات عربيّة لغايات وضع كتابه "خطط الشام"، بعد أن زوّده صديقه أحمد زكي باشا برسالة توصية إلى كايتاني. ويقول عن هذه المكتبة بأنها تحوي أمهات كثيرة من مخطوطات علماء الإسلام في علوم مختلفة؛ بل إنه يقارنها بالخزانة الزكية في القاهرة التي جمعت أنفس المطبوعات العربيّة في الغرب، فيما الخزانة الكايتانيّة في رومية تحوي على الغالب أهم كتب التاريخ الإسلاميّ، أو ما له علاقة به، بلغات مختلفة، لا سيما العربيّة، مما هو جدير أن يُرحَل إليه من الصين لا من دمشق. وقد وضع صاحبها المستشرق كتابًا في التاريخ الإسلاميّ بالإيطاليّة أدهش العالم بدقّته، وجمع لذلك مكتبته الضخمة تلك، واستنسخ وأخذ بالتصوير الشمسيّ كلّ ما عرف عن تاريخ العرب من المخطوطات، مما كان مبعثرًا في مكتبات أوروبا وغيرها. ويقول كرد علي: إنّ مَنْ رأى تلك المكتبة "فكأنما زار مكاتب الغرب للبحث عن آثار العرب ومدنيّتهم"(43).

وقد يطول بنا الحديث إذا حاولنا أن نستقصي كل ما جاء في رحلات كرد علي عن الجوانب التي نتناولها  في هذه الورقة، ومنها ما هو عن مظاهر العلم والعناية به في الغرب، سواء أكان من علوم الشرق أم علوم الغرب نفسه، فنكتفي قبل الختام بالإشارة إلى رحلته إلى الأندلس والبرتغال، أو كما أطلق عليها العرب قديمًا البرتقال:

بدأ كتابه بالحديث عن فتح العرب للأندلس وعمرانهم لها، وتسامحهم مع أهلها المسيحيّين، وعن العلوم والفنون التي أدخلها العرب إليها، ثم تحدَّث عن الحضارة التي ما زالت شاهدة على وجودهم في مجريط [مدريد]، وإشبيلية، وغرناطة. ثمَّ عن سقوط الأندلس في يد الإسبان، وما فعلوه من فظائع بالمسلمين هناك، من تنكيل وتهجير وتنصير.

وفي رحلته تطرّق للحديث عن علم المشرقيّات في إسبانيا، وارتباط هذا البلد بتاريخ العرب مدّة ثمانية قرون، واعتناء الإسبان بدراسة العربيّة، وتأسيس المدارس لتدريسها، وحركة الترجمة التي قام بها اليهود الإسبان. 

وحينما بدأت مرحلة تنصير العرب، اعتنوا باللغة العربيّة كي يجادلوا مخالفيهم بالبرهان، ووضع أحد القساوسة الدومنيكيّين أول معجم عربي باللغة الإسبانيّة عام 1330م، وانتشرت المدارس التي تعلّم الرّهبان اللغة العربيّة، خاصة الفرنسيسكانيّة منها، حتى القرن الثامن عشر من الميلاد، فكانت تقوم بدعوة المستشرقين إلى درس آداب الشرق ولغاته وتاريخه. وذلك بعد أن أمر الكردينال كسيمنس عام 1511م بإحراق كميّة من الكتب العربيّة. ولولا المُترجمات منها إلى العبريّة واللاتينيّة لبادت مدنيّة العرب في تلك البلاد.

وفي أواخر النصف الأول من القرن التاسع عشر، ولما أُدخل الإصلاح إلى الكليّات القديمة، عادت العربيّة تُدرّس في جامعات إسبانيا رسميًّا، وكادت أن تعود للغة العربيّة حياتها التي كانت لها. وأخذت معرفة اللغات والآداب العبريّة والعربيّة تدخل من تلقاء نفسها في قائمة دروس التعليم العالي، وأخذ المستعربون ينتفعون من المخطوطات العربيّة المحفوظة في مكتبة الاسكوريال، ومكتبة الأمّة، ومكتبة المجمع العلميّ التاريخيّ، ومن المخطوطات العربيّة المكتوبة بحروف عبريّة والمحفوظة في كاتدرائية طليطلة؛ إضافة إلى خزائن كايانكوس وكودرا وريبرا وآسين، وغيرهم من رجال المشرقيّات.

وفي الوقت الذي زار فيه كرد علي إسبانيا، كانت العربيّة تُدرَّس في كلية مجريط [مدريد] وغرناطة وبرشلونة وصلمنكة وبلنسية وأشبيلية، وغيرها، لكن التدريس مهمل والمدرسون غير أكفاء إلاّ في العاصمة وبعض الولايات. ومنذ أواخر القرن التاسع عشر نشر المستشرقون الأسبان كتبًا عربيّة كثيرة تتعلّق بتاريخ الأندلس وتراجم رجاله وبعض العلوم التي اشتغلوا بها، ومنها – كما رأى كرد علي - الجيد وأكثره مملوء بالأغلاط والتحريف، وهو دون ما نشره الهولنديّون والجرمانيّون والبريطانيّون والطليان من هذا القبيل من حيث الصحة والإتقان.

ويشير إلى أنّ الدّين كان هو الدّاعي إلى الاستشراق الغربيّ، كما كان في معظم بلاد أوروبا ثم امتزج الدّين بحبّ المدنيّة، ثم امتزج كلاهما باسم الاستعمار(44).
خاتمة:
لا شكّ أنّ الحديث الذي حاولنا أن نجمع أهم أطرافه عن رحلات البحث عن المخطوطات العربيّة في أوروبا من خلال النموذجين اللذين قدمناهما، أو حاولنا أن نقدّم أبرز ملامحهما الفكريّة، إنّما هو حديث متّصل بسؤال النّهضة الذي شغل وما يزال شاغلاً للمثقفين العرب بتفرعاته من الأسئلة والقضايا التي تُثار حول الهُويّة الثقافيّة، والشخصيّة الحضاريّة، وسُبُل الإسهام في الحضارة الإنسانيّة، ودور التراث والفكر الناقد والرؤى التجديديّة المجدّدة في التمكين لمجابهة التحديات، سواء أكانت عولميّة أم تفرضها مظاهر الاستعمار الجديد للعقل والروح قبل استعمار الأراضي والثروات. ويرى الباحثان أنّ التجارب النهضويّة العربيّة في الثقافة والفكر ما زالت تجارب قابلة لمدّ الثقافة العربيّة بشعاع التنوير وتبديد ظلال الانكسارات في حياتنا المعاصرة، وهي تجارب انقطع حبل الاتصال بها مرّات عدّة أمام تراجع المشروع النهضويّ، لكن ذلك لا يعني ذبولها وتلاشيها. فما هذه التجارب إلاّ جزء من الامتداد التاريخيّ للأمّة في نهضاتها التي لم تنفصل الواحدة منها عن الأخريات، فتطلع من تلقاء نفسها دون أدنى صلة بما سبقها وما يأتي بعدها. فلا بدّ أن تتصل حتى يكون بمقدور الأمّة أن تعي إنجازاتها بصورتها وقيمتها الحقيقيّتين، قبل أن تقف وقفة النّد للنّد إزاء الآخرين في هذا العالم.

* * *
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